
جــدل حــول كلمــة رئيــس حكومــة الإنقــاذ
الوطني في ليبيا

, سبتمبر  | كتبه هشام الشلوي

أظهــرت كلمــة رئيــس حكومــة الإنقــاذ الوطنيــة المكلــف مــن المــؤتمر الــوطني العــام عمــر الحــاسي مســاء
الجمعة الماضي شرخا جديدا بين التحالف الذي قاد حربا على مليشيات القعقاع والصواعق والمدني
بطرابلس، وهو مكون خاصة بمصراته من قوات دروع المنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العامة،
وهــي الأكــثر تســليحا وتنظيمــا بمصراتــه، وكتــائب أخــرى قــادت عمليــة فجــر ليبيــا بزعامــة عضــو المــؤتمر

الوطني السابق عن مصراته صلاح بادي، وهي لا تتبع رئاسة الأركان العامة.

وبحسـب مراقـبين فـإن عمـر الحـاسي يحظـى بـدعم مـن دروع الغربيـة ولـذا لم يـثر خطـابه لـديها الـذي
يا، وعبـد يـة، والـتي كـان يتوقعهـا قـادة فجـر ليبيـا مـن أمثـال صلاح بـادي عسـكر خلـى مـن اللغـة الثور

الوهاب قايد عضو المؤتمر الوطني العام، وعبد الرحمن السويحلي عضو مجلس النواب الحالي.

هـذا وقـد رصـد متـابعون  انزعاجـا واضحـا مـن قبـل الثـوار -خاصـة ثـوار مصراتـة- بعـد خطـاب رئيـس
حكومة الإنقاذ عمر الحاسي، فالثوار وصفوا خطابه “دون المستوى لعدة أسباب أهمها أن الحاسي في
كلمته لم يعتبر نفسه طرفا في عملية فجر ليبيا التي أتى انتصارها به كرئيس للوزراء وليس نتاج عملية

سياسية تتصا فيها أطراف تتوفر لديها أدوات المنافسة السياسية.

مــن جــانب آخــر أثــار وصــف رئيــس وزراء حكومــة الإنقــاذ الحــرب بطرابلــس بين قــوات فجــر ليبيــا
ومليشيات القعقاع والصواعق والمدني بأنها “فتنة” أو “صراع” حنق قادة ثوار فجر ليبيا من مصراته
باعتبارها المدينة التي قدمت مائة وسبعين شهيدا في معركة وصفوها بأنها كانت ضد ثورة مضادة،
والموجــة الثانيــة مــن فبراير/شبــاط. فلــم يكــن مــن المتوقــع لــديهم بحســب محللين أن يكــون
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توصيف الحاسي لما جرى أمام الرأي العام العالمي والمحلي وكأنه قتال على السلطة ومراكز النفوذ.

كما أن عمر الحاسي تجاهل الثناء على مظاهرات الجمعة الماضية بعدة مدن ليبية داعمة لفجر ليبيا
والرافضة للتدخل الأجنبي بليبيا، والمؤيدة له كرئيس لحكومة إنقاذ، وكأن الحاسي بحسب تحليل
الســياق الســابق يقــدم نفســه لأولئــك المؤيــدين لحفــتر ولعمليــة الكرامــة ويســوق لملــف دعمــه لــديهم

باعتبار أنه من المنطقة الشرقية التي تحظى عملية الكرامة فيها بتأييد كبير.

ويعتقد ليبيون أن الثوار من حاملي السلاح لم يعد مقبولا لديهم أن يمثلهم ويدافع عن قضاياهم
كـثر تـدخلاً في السياسـية ولم يعـد مقبـولاً لـديهم السـماح مـن يُوصـفون بـالمقربين منهـم، بـل أصـبحوا أ
للساسة بتولي زمام العمل التنفيذي والسياسي دون أخذهم في الاعتبار، ولعل تشكيلهم لما يسمى
حــراك تصــحيح المســار يكشــف بوضــوح عــن عزمهــم الــدخول في اللعبــة السياســية بــدلاً مــن تكليــف

شخصيات يمكن وصفها بالمقربة من الثوار.

لذلـك يُعتقـد بحسـب وجهـة النظـر السابقـة أن ثمـة تباينـات وانقسامـا في وجهـات النظـر بين تيـارين
يــة كاملــة لرئيــس الــوزراء المكلــف في اختيــار وزراءه وفي وضــع الخطــط أحــدهما يــدعو إلى منــح الحر
والبرامـج الـتي يراهـا كفيلـة بحلحلـة الأزمـات الليبيـة ويـدافع عـن هـذا الـرأي تيـار دروع المنطقـة الغربيـة

التابع لرئاسة الأركان العامة.

أما بالنسبة لصلاح بادي أبرز قادة عملية فجر ليبيا فإنه يطمح إلى أن يكون للثوار دور بارز وقيادي في
ــال وزرات الــدفاع ــوار جبهــات القت ــه اشــترط أن يتــولى ث ــة السياســية، حيــث قــالت مصــادر إن العملي
ــر الأولى والثانيــة والداخليــة والخارجيــة والصــحة، لا علــى سبيــل المكــافأة عــن دورهــم في ثــورتي فبراي
بحســب معلقين، ولكــن بســبب فشــل مــا يمكــن تســميتهم حكومــات التكنــوقراط المتعاقبــة في دمــج

الثوار والتعامل معهم كجزء من الحل وليس العكس.

من جهة أخرى قد تُقبل ليبيا على مزيد من الانقسام السياسي بعدما وردت أنباء عن عجز مجلس
النــواب بطــبرق عــن تــوفير النصــاب المطلــوب لاتخــاذ قــرارات تتطلــب أغلبيــات خاصــة، ولذلــك رجــح
مراقبــون أن يعقــد المــؤتمر الــوطني العــام الثلاثــاء القــادم جلســة تســليم واســتلام بينــه وبين أعضــاء

ية. مجلس النواب الرافضين لانعقاد المجلس بطبرق بسبب مخالفات دستور

وهو قد تكون مناورة سياسية من مناورات فجر ليبيا حتى تكون لها خلفية سياسية تشريعية تحظى
بــدعم شعــبي، وأن لا تظهــر أمــام الــرأيين العــالمي والمحلــي وكأنــه حركــة مســلحة هــدفها القتــال فقــط،

وليست لديها مشاريع سياسية أو مؤيدين.
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